
انطلاق محادثات جوبا للسلام.. السودان
نحو واقع سياسي جديد

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

“لو قدرنا نوقع السلام في الفترة من شهر إلى  شهور، هذا سيخلق مناخًا جيدًا، لأن الحرب تصرف
مـن  إلى % مـن ميزانيتنـا”.. هكـذا احتلـت مفاوضـات السلام المرتبـة الأولى في قائمـة أولويـات 

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في المرحلة الانتقالية.

التصريحات التي أدلى بها حمدوك بعد ساعات قليلة من أدائه اليمين الدستورية في الـ من سبتمبر
الماضي كشفت بصورة كبيرة خريطة اهتمامات الرجل في السنوات الثلاثة المقبلة، تلك الأولويات التي
يعول عليها السودانيون في عبور مأزقهم الحاليّ المتسبب فيه بالدرجة الأولى التركة المثقلة التي ورثها

الشا بعد عقود طويلة من الحكم العسكري.

الإثنين الماضي، انطلقت أولى جولات المفاوضات المباشرة بين الحكومة السودانية وعددٍ من الحركات
المسلحة، بوساطة من دولة جنوب السودان، وتحت رعاية عدد من المنظمات الإقليمية والدولية،
وسط حالة من التفاؤل في التوصل إلى اتفاق ينهي سنوات طويلة من الحرب في إقليم دارفور غربي

البلاد.
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سلفاكير مياريت: المشاكل السياسية لا تحل عبر البندقية والحلول لا يمكن أن
تكون فردية هي نتاج لحوار الجميع

وكانت الأطراف قد توصلت في أغسطس الماضي لإعلان مبادئ أولي، يقضي بإطلاق سراح المحكومين
يــن مــن الحــرب في كــل مــن والمعتقلين مــن قيــادات الحركــات المســلحة، وتوصــيل المساعــدات للمتضرر
جنوب كردفان والنيل الأزرق، وتأخير تكوين حكومات الولايات إلى حين التوصل لاتفاق سلام ووقف

إطلاق النار.

أجواء تفاؤلية
بدأت الجولة التفاوضية بجلسة افتتاحية حضرها الرئيس الأوغندي يوري موسفيني، ورئيس وزراء
إثيويبـــا آبي أحمـــد، ورئيـــس الـــوزراء المصري مصـــطفي مـــدبولي، فيمـــا ترأســـها رئيـــس حكومـــة جنـــوب

السودان سلفاكير ميارديت وعبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني.

كد التزام المجلس السيادي بالتوصل لاتفاق سلام في الموعد المحدد، البرهان خلال كلمته الافتتاحية أ
مبديًا تطلعه لأن تكون هذه الجولة فرصة لوضع حل نهائي لأزمة الحكم في البلاد، مشيرًا إلى ضرورة

وضع كل القضايا على الطاولة ليتم وضع حل نهائي.

أمـــا رئيـــس الـــوزراء الإثيـــوبي الحاصـــل مـــؤخرًا علـــى جـــائزة نوبـــل للسلام لجهـــوده في إقـــرار السلام
كد في كلمته أن حوار جوبا هو تكملة للمصالحة الوطنية والاستقرار، سواء في إريتريا أم السودان، فأ

التي نشأت بفعل الثورة السودانية.

وأضاف آبي أحمد أنه يجب على كل الدول الإفريقية أن تعتمد الحوار البناء والهادف كسبيل وحيد
لحل جميع الخلافات والمشاكل العالقة، وتابع “بالحوار تمت المصالحة مع إرتريا” مناشدًا الجميع

بوضع مصلحة الدولة والشعب فوق أي مصالح أخرى.

فيمـا كشـف رئيـس حكومـة الجنـوب سـلفاكير ميـاريت، أن “المشاكـل السياسـية لا تحـل عـبر البندقيـة
والحلــول لا يمكــن أن تكــون فرديــة هــي نتــاج لحــوار الجميــع”، موجهًــا حــديثه لأطــراف النزاع قــائلاً:

“أطالبكم بالتفاوض بجدية وتقديم التنازلات المتبادلة وصولاً للسلام”.

ية، الهادي إدريس، إلى أن الثورة السودانية أوجدت ذهب رئيس الجبهة الثور
مناخًا مناسبًا للسلام، وأنه حان الوقت لتجاوز إخفاقات الماضي وإنهاء

التهميش ومخاطبة جذور الأزمة



كد ضرورة معالجة خطأ التشخيص للأزمة السودانية وعدم رئيس أوغندا يوري موسفيني، بدوره أ
إنفاق وقت طويل، لافتًا إلى أن المشكلة واضحة ولا تحتاج لكل هذا الوقت ويجب تقديم المصلحة،

داعيًا المتفاوضين لعدم إضاعة الوقت والوصول لحلول سريعة لمصلحة الشعب السوداني.

يـة، الهـادي إدريـس، إلى أن الثـورة السودانيـة أوجـدت مناخًـا مناسـبًا فيمـا ذهـب رئيـس الجبهـة الثور
للسلام، وأنه حان الوقت لتجاوز إخفاقات الماضي وإنهاء التهميش ومخاطبة جذور الأزمة، مبينًا أن

الجبهة تعلن استعدادها لتفاوض جوبا وملتزمة بإعلان جوبا.

يــق أول محمد حمــدان دقلــو جــدير بــالذكر أن الحكومــة السودانيــة مثلــت في الاجتمــاع بوفــد يرأســه الفر
(حميدتي)، عضو مجلس السيادة، ويضم كلاً من الفريق شمس الدين كباشي والفريق ياسر العطا،
عضوي مجلس السيادة من العسكريين، ويضم الوفد من المدنيين محمد الفكي سليمان ومحمد حسن
يــر الحكــم الاتحــادي يــر رئاســة مجلــس الــوزراء عمــر مــانيس ووز التعــايشي، ومــن مجلــس الــوزراء، وز
يوسف آدم الضي، إضافة إلى رئيس مفوضية السلام سليمان آدم الدبيلو، فيما يشارك في الجلسة
يـــق أول عبـــد الفتـــاح البرهـــان، وعـــددٌ مـــن رؤســـاء الـــدول الافتتاحيـــة رئيـــس مجلـــس الســـيادة الفر

الإفريقية.

يــة” وهــي تحــالف لحركــات أمــا المجموعــات المســلحة فشــاركت بوفــدين: الأول يمثــل “الجبهــة الثور
مسلحة أبرزها “الحركة الشعبية – فصيل عقار” وحركة “العدل والمساواة” برئاسة مني أركو ميناوي
وحركة “العدل والمساواة” بزعامة جبريل إبراهيم، ويقود الوفد الهادي إدريس، رئيس الجبهة، بينما
يز الحلو بوفدٍ منفصل يقوده عمار أمون، فيما تُعد تتمثل “الحركة الشعبية” بزعامة الفريق عبد العز
يــر الســودان” بزعامــة عبــد الواحــد محمد نــور، أبــرز الغــائبين عــن جولــة التفــاوض، إذ ترفــض “حركــة تحر

الحركة الجلوس مع العسكريين الذين تعتبرهم امتدادًا لنظام البشير.

مساران منفصلان
ينقسم المسار التفاوضي لحلحلة الأزمة إلى مسارين منفصلين، وفق ما أشار إليه الصحفي السوداني
يـة”، والآخـر بين الحكومـة و”الحركـة الشعبيـة – وائـل الفاتـح، أحـدهما بين الحكومـة و”الجبهـة الثور
فصــيل الحلــو”، وذلــك بســبب تبــاين وجهــتي نظــر الجبهتين فيمــا يتعلــق بمســتويات التفــاوض رغــم

اشتراكهما في دوافع الاقتتال.

ير السودان” و”العدل الحركات المنضوية تحت لواء الجبهة وأبرزها “حركة تحر
والمساواة” تقاتل في إقليم دارفور، منذ عام ، بحثًا عن قسمة عادلة

للثروة القومية

يـة” مـن المرجـح أن تطـ في تفاوضهـا مـع الفاتـح في حـديثه لــ”نون بوسـت” كشـف أن “الجبهـة الثور



الحكومــة مســألة الحكــم الــذاتي لمنــاطق الحــرب، مقارنــة بـــ”الحركة الشعبيــة” الــتي يتوقــع أن تطــالب
ير المصير لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وهو ما يجعل التفاوض المنفصل مع كل طرف بتقر

مسألة حيوية.

وأضـاف الصـحفي السـوداني أن المسـار التفـاوضي لـن يكـن سـهلاً كمـا يتوقـع البعـض، لافتًـا إلى وجـود
العديـد مـن العقبـات الـتي ربمـا تُفشـل عمليـة المفاوضـات، فبجـانب اختلاف وجهـات النظـر بين تلـك
الحركــات بشــأن المطــالب، فــإن الترتيبــات الأمنيــة اللاحقــة بشــأن اســتيعاب المســلحين، بالإضافــة إلى
المخاوف من وجود أطراف إقليمية لا ترغب في تحقيق السلام في السودان، ربما تقف حجر عثرة أمام

إنجاح هذا المسار.

يـر السـودان” و”العـدل والمسـاواة” يـذكر أن الحركـات المنضويـة تحـت لـواء الجبهـة وأبرزهـا “حركـة تحر
تقاتل في إقليم دارفور، منذ عام ، بحثًا عن قسمة عادلة للثروة القومية، ومشاركة الإقليم في
كثر من غيره من الأقاليم، كما تطالب تلك الحركات السلطة، فضلاً عن منح استقلالية من المركز أ

. بإنهاء ما تعتبره تهميشًا طال الإقليم منذ استقلال السودان

والأســباب ذاتهــا هــي الــتي دفعــت الحركــة الشعبيــة إلى القتــال في كــل مــن منطقــتي جنــوب كردفــان
والنيل الأزرق، لكن “قطاع الشمال” شهد هزة حينما انقسم قبل ثلاث سنوات إلى فصيلين: الأول
يـز الحلـو، ويتركـز ثقلـه السـياسي والعسـكري في جنـوب كردفـان، وآخـر بزعامـة يـق عبـد العز بقيـادة الفر

مالك عقار ويتركز في منطقة النيل الأزرق.

خطوات استباقية
يـــز عمليـــة التفـــاوض بحثًـــا عـــن العديـــد مـــن الخطـــوات الاســـتباقية اتخذتهـــا حكومـــة حمـــدوك لتعز
الاســتقرار، منهــا تعيين خــبير في مجــال التعــايش الاجتمــاعي، هــو ســليمان الــدبيلو، رئيسًــا لمفوضيــة
ية على إنشائها للإشراف على عملية السلام، كذلك استبق رئيس السلام التي نصّت الوثيقة الدستور
الوزراء عبد الله حمدوك المفاوضات باجتماع نادر مع رئيس حركة “العدل والمساواة” جبريل إبراهيم،

يارته إلى أديس أبابا، نهاية الأسبوع الماضي. على هامش ز

وفي  من سبتمبر/أيلول الماضي، وقّعت الأطراف نفسها في مدينة جوبا على إعلان مبادئ، بغرض
تهيئـة المنـاخ للتفـاوض، هـذا الإعلان الـذي سـهل كثـيرًا في تخفيـف حـدة التـوتر، لا سـيما بعـدما قـضى

بإطلاق سراح قيادات من المتمردين محكوم عليهم بالإعدام وأحكام أخرى.

كتوبر حتى  من الكاتبة أميرة ناصر: الجولة التي تمتد من اليوم الـ من أ
ديسمبر، ستناقش كل فرص تحقيق السلام الشامل والعادل بما يحقق وقف

الحرب وتحقيق تنمية متوازنة وعادلة



هـذا بخلاف مراعـاته للبُعـد الإنسـاني والاجتمـاعي المتمثـل بالسـماح بوصـول المساعـدات الإنسانيـة إلى
يــن مــن الحــرب في منــاطق النزاع في جنــوب كردفــان والنيــل الأزرق، بخلاف البُعــد الســياسي المتضرر
المتعلق بتأخير تشكيل حكومات الولايات إلى حين التوصل إلى اتفاق سلام ووقف لإطلاق النار، وهو

ما يعطي دفعة قوية للمفاوضات.

كدت أميرة ناصر الكاتبة المتخصصة في الشأن السوداني أن الجولة التي تمتد من اليوم من جهتها أ
كتــوبر/تشرين الأول وحــتى  مــن ديســمبر/كانون الأول المقبــل، ســتناقش كــل فــرص ـــ مــن أ ال
تحقيــق السلام الشامــل والعــادل بمــا يحقــق وقــف الحــرب وتحقيــق تنميــة متوازنــة وعادلــة في تلــك

المناطق، ومناطق أخرى تأثرت بالحرب مثل شرق السودان.

وأضـافت لــ”نون بوسـت” أن المفاوضـات هـذه المـرة تختلـف شكلاً ومضمونًـا عـن الجـولات السابقـة،
وهو ما أضفى حالة من التفاؤل على الشا السوداني الذي يترقب نتائج مبشرة تتناغم وطموحات
السودانيين في دولة جديدة تضع وفق حساباتها المصلحة الوطنية على المصالح السياسية والحزبية.

ومما يعزز تلك النظرة التفاؤلية بشأن نجاح المسار التفاوضي هذه المرة أن الجزء الأكبر من أطراف
النزاع هم جزء من تحالف “الحرية والتغيير” المشارك بقوة في نظام الحكم الحاليّ، وهو ما يعطي
للجهــود الســلمية زخمًــا سياســيًا وإعلاميًــا وميــدانيًا غــير مســبوق، ويبقــى تعــاطي قيــادات الحركــات

المسلحة مع المبادرات المطروحة هو المحك الحقيقي لتقييم عملية التفاوض.
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